


الطاغیةالتنین
...الخدرحدالألماعتیادأقسىوماأیضاًمعتادموقفٌالمقابلفيلكنھمھیباً...موقفاًكان

سیاجبھایحیطكبیرةساحةفيجمُعواالكھولوالنٌساءالرجالمنألفمئةمنمؤلفجداًكبیرحشد
علىالمشرفالجبلنحوأبصارھموتشخصوالرعبالبؤسعلاماتوجوھھمتعلو،كانتحدیدي
تحركھبقربمؤذناًمرعباً،جنائزیاًعویلاًطویلقطارأطلقبینماالحناجر،القلوببلغتوقدالساحة
إلیھ.الجمیعصعودووجوب
ینادونوھمصیحاتھموتتعالىدامعةبعیونالجمعتراقبأخرىغفیرةأعدادتجمعتالسیاجخارج
…فیھایرونھمالتيالأخیرةالمرةأنھاأیقنواوقدأحبائھم
منالنحیبوعلاالمحتومالمصیرإلىلیتوجھواالمقطوراتنحومشددةحراسةتحتالحشدسیق

الجبل.خلفالقطارغابحتىبحرقةیبكيوھولجدتھیلوحصغیرطفلكانالجموعبینالجانبین،
خلقسبقھافقدرجعة،غیرإلىالجبلقمةإلىتساقالتيالأولىھيالكھولمنالمجموعةتلكتكنلم

الأرض.أقصىفيتعیشالتيالمملكةأفرادمنكثیر
حمراوینعینینذاضخماًوحشاًكانالجبل،قمةعلىھائلتنینظھرعندماقرونعدةقبلالقصةبدأت

جسدهوكانلزج،أصفرلعابمنھمایسیلكریھینوفكینوالعدوانیة،بالشراسةتشعانكجمرتینتبدوان
سمیكة!سوداءبحراشفمغطىً
إلیھیرسلأنالملكمنیطلبأنقبلقدماهوطئتھماكلودمرفساداًالمملكةأرضفيیعیثالتنینراح
ساكنیھا.وباقيالمملكةأمانلقاءالكبیرةبطنھبھمیشبعوالنساءالرجالمنآلافعشرةلیلةكل

الأسلحةمنلدیھمماأفضلمستخدمینالمملكةومحاربوجنودوھاجمھالبدایة،فيالتنینطلبرفضُ
ةقوةًوأكثرھا الذيالجیشوتحولفمھ!منیطلقھالذياللھبوجھفيیقفأنیستطعلمأحداًولكنوحِدَّ
إلیھلتصلالكفایةفیھبمامنھالجنودیقتربأنقبلوحتىلحظاتخلالالفحممنكتلةإلىھاجمھ

أسلحتھم.
الكیمیائیونوابتكرجدوى،دونولكنتجاھھتعاویذھمالسحرةفألقىردعھفيحظھمالجمیعجرب
ودمویتھ.شھیتھزیادةھوالوحیدتأثیرھافكانابتلعھاماإذاعلیھتقضيعلھاسامةومشروباتعقاقیر

یمكنلاوحشالتنینأنوملكھاالمملكةلأفرادوبداالنفوسإلىالیأستسللالفاشلةالمحاولاتكلبعد
.المجانینأوبالحمقىیوصفونمواجھتھقررواالذینالشجعانكلوباتالإطلاقعلىھزیمتھ

إلیھالأرواحتسلیمأنووجدواصاغرین،أوامرهوتنفیذلطلبھالاستجابةإلاخیارأمامھمیكنلموھكذا
وشعبھا.للمملكةضرراًوالأقلالأسلمالخیارھویومكلالمحددالموعدوفيالجبلقمةعند
من-وبدعمظھرتللفداءالمختارینأولئكوإقناعلمواساةوسعیاًتلك،التاموالعجزالشللحالةظلفي

أخرىوفئةطغیان،ولاتنینلاحیثالموتبعدأخرىبحیاةیعدونھمالناسمنفئةوحاشیتھ-الملك
فيبھالأمرینتھيأنفيیكمنالإنسانلحیاةالحقیقيالمعنىوأنطبیعيأمرالتنینوجودأنتعتبر
المستبد.الكائنذلكمعدة
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منحقیقةتدریجیاًالتنینأصبحالبشعةالطریقةبتلكالراحلینعلىالناسواعتیادالوقتمرورومع
منالتخلصفيالتفكیربدلوتھدئتھإرضائھكیفیةعلىالجھودوتركزتومسلماتھاالحیاةحقائق

علیھ.والقضاءوعنجھیتھغطرستھ
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الأقلعلىاستمتعواقدأنھماعتبارعلىالسنكباراختیارعبرتتمالتضحیةعملیةكانتالبدایةفي
عشاءه.لیكونواالجبلقمةإلىراجلینسوقھمثمجمعھمفیتمللتنین،لتقدیمھمالحیاةمنعقودببضع
الذینالبشرأجسادعلىجیداًوتغذىوالتخمةالرخاءمنحالةالتنینعاشاللاحقةالقرونمدىوعلى

آلافعشرةتكفیھتعدولمفأكثر،أكثرتزدادشھیتھوراحتحجمھوتضخمفكبرُلیلةكلإلیھیصلون
تطویرالأمروتطلبلیلةكلألفاًثمانینإلىوصلتحتىتدریجيبشكلمطالبھیزیدوبدأبشریةجثة

تحملحدیدسكةالملكفأنشأممكنوقتأسرعفيالجبلقمةإلىالھائلالعددھذاوصولطریقة
فارغةوتعودقمتھإلىالجبلسفحمنبھاوتنطلقدقیقةعشرینكلالبشریةالإتاوةالمكتظةمقطوراتھا

تماماً

جزءاًباتتوالتيتبعاتمنظھورهعلىترتبماوكلالتنینبوجودالمتمثلةالیومیةالمأساةفرضت
أفعالھوردودتصرفاتھفیھیدرسونالتنین،علمفيمتخصصینعلماءظھوروسكانھاالمملكةحیاةمن

تقدمومعالمتساقط،ولعابھوفضلاتھحراشفھمنعیناتجمعخلالمنوالداخلیةالفیزیولوجیةوبنیتھ
مادةأيمنأقسىجسدهتغطيالتيالسوداءالحراشفأنمثلاًفاكتشفوالطبیعتھفھمھمازدادالعلومھذه

فراحواالعلماءفضولذلكوأثارالإطلاق،علىاختراقھاإلىسبیللاوأنھقبل،منخبرِوھاأخرى
یبتلعالذيالأسودالثقبذلكمشكلةحلشأنھامنجدیدةأفكاراًویبتكرونالعلمیةالأجھزةیطورون
ثمببطءتدورسابقاًمعدومةكانتالتيالاختراعاتعجلةوبدأت،یومیاًالناسمنالآلافعشرات
قبل.منتصورھاللبشرالممكنمنیكنلمقفزاتوحققتتدریجیاًتسارعت

المملكةسیمكنتحققالذيالعلميالتقدمبأنالتنبؤحدإلىوتوقعاتھدراساتھفيبعیداًذھبالعلماءأحد
أنغیرالأبد،إلىمنھالبشریةوتخلیصالتنینقتلعلىقادرةماأداةاختراعمنالنھایةفيوسكانھا
بلالأطوار،وغریبممسوساًكثیرونواعتبرهبشدةاستنكارھاتمتلكوتوقعاتھودراساتھأفكاره
العلمیة.المجالسفيبھمرحبوغیرمنبوذاًوأصبح
آلافبلبمئاتتزخرالتيالتاریخبكتبمستشھدةالرجلذلكبھجاءماالملكحاشیةرفضت

تفوقبكوارثانتھتالمحاولاتتلكمنالكثیرإنبلالتنین،علىالقضاءفيفشلتالتيالمحاولات
م،بأنھكانتالعالمذلكنھایةأن،والمفارقةالتحملعلىالبشرقدرة تنبأالذيللتنینطعاماًالآخر،ھوقدُِّ

ما.یوماًقتلھعلىبالقدرة
التنینقتلبأنمعترفینالمنبوذالعالمِذلكبھاجاءالتيالنظریةالتنینعلماءبعضناقشقلیلةعقودبعد
وأكثرأقسىمادةاختراععلىیتوقفالأمروإنمستحیلاًلیسذاتھالوقتفيولكنھأبداًسھلاًیكونلن
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عملیةأصبحتذلكلھمتمفإنمقذوفاتشكلعلىوتشكیلھابالحراشفالمدججالتنیندرعمنصلابة
مضى.وقتأيمنأقربالتنینمنالتخلص

مادةأيیكتشفلمالعلمأنبحجةالمتخصصینزملائھمقبلمنبالرفضالفكرةقوبلتأخرىمرة
والمعتقداتالأفكارمحاربيأحداستطاعالدؤوبالعملومعالتنین،درعمنصلابةأكثرمعروفة
مركبةمادةمنمصنوعجسمیثقبھأنیمكنالتنینحراشفقساوةمقیاسأنإثباتفيوالراسخةالجامدة
إلیھ،للانضمامالسابقفيمتشككینكانواالذینالتنینعلماءمنالعدیدیستقطبأنواستطاعمعینة،
المادةمنضخمةقذیفةصنعأنواكتشفواالمادةتلكإنتاجمنالجھدمنالكثیربعدمعاًوتمكنوا
المطلوبةالكمیةتصنیعفإنذلكومعوقتلھ،باختراقھكفیلاًسیكونالتنیندرعنحوكافیةبقوةوإطلاقھا

.للغایةمكلفاًسیكونالمركبةالمادةمن
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لمشروعتمویلاًفیھایطلبونالملكإلىعریضةالبارزینوالمھندسینالتنینعلماءمنمجموعةأرسلت
بعضیطھرخرجالذيجیشھبقیادةمنشغلاًكانالفترةتلكفيالملكولكنللتنین،القذیفةالمضادة

والمزارعینالسكانعلىمضافاًخطراًتشكلوباتتأعدادھاتزایدتالتيالنمورالمملكةمنمناطق
أمرھا.نسُيقدإنھالقولیمكنأوالقصردواوینفيفقدُتثمأھُملتالعریضةذلكخضموفي
الملكبأنیفیدالملكأمناءأحدمنرداًفتلقواأخرىعریضةالملتمسونأرسلالزمنمنفترةبعد

ذلكمیزانیةكانتالتنین،شؤونلإدارةالسنویةالمیزانیةمراجعةمنالانتھاءبعدطلبھمفيسینظر
قادراًالأصليالمساریعدلمإذالجبلإلىجدیدةحدیدسكةمسارتمویلتضمنتفقدالأكبرھيالعام
مئةإلىالتنینبھایطالبالتيالبشریةالإتاوةزادتأنبعدخصوصاًالمتزایدةالأعداداستیعابعلى
المملكةمننائیةمنطقةمنتقاریروصلتأخیراً،المیزانیةاعتمادفیھتمالذيالوقتوفيإنسان،ألف
عاجلبشكلالمغادرةالملكعلىكان،وعندھاالجرسیةالأفاعيغزومنتعانيماقریةأنفیھاذكُر

مشروععریضةإھمالتمالمستجدةللظروفونتیجةالجدید،التھدیدھذالھزیمةوالانطلاقجیشھلتعبئة
أخرى.مرةأمرھاونسيالقلعةقبوفيمغبرةخزانةفيورمیھاللتنینالمضادالسلاح
التجمعفقررواآخر،نوعمنتحركاًالسلاحمشروععلىالقائمینلمطالبالمتكررالإھمالاستدعى
الملك...علىضغطاًیشكلقدحلعلىاتفقواطویلجدلوبعدفعلھ،یجبفیماوالنقاش
ماونقلواالمحاضراتوألقواالندواتوعقدواالمملكةأنحاءجمیعإلىسافرواالتالیةالأسابیعوخلال
.التنینعلىالقضاءبإمكانیةفیھمالأملبذرةزرعمحاولینالناسعامةإلىإلیھتوصلوا

التيالیومیةوجبتھوأنیقھرلاوحشالتنینأنالمدارسفيتعلموافقدمترددینالناسكانالبدایةفي
سلطةمنالانعتاقفيالرغبةفإنذلكومعالحیاة،حقائقمنكحقیقةتُقبلأنیجبالبشرمنبھاطالب
لحضوریتوافدونالمواطنونوبدأالكثیرین،فضولأثارتالعلماءمنسمعوهوماالطاغیةالتنین

المسیراتوراحتواضححراكالشارعوسادالمملكة،أرجاءكلمنالتنینسلاحمشروعمحاضرات
یومي.بشكلالشوارعفيتخرجالاقتراحلھذاالدعموتوفیربتطبیقالمطالبة
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فأبلغوهیحدث،بمارأیھمعنوسألھممستشاریھفاستدعىالملكإلىالشعبيالحراكخبروصل
صورةتشویھأرادواذاتھالوقتوفيعلیھا،الردعدموأسبابقبلمنإرسالھاتمالتيبالعرائض
وحاولواالعامة،بینالاضطراباتنشرفيومتسببینللشغبكمثیرینبتصویرھمالمشروعأصحاب
الاجتماعي،للنظامبالنسبةجدوىًوأكثرأفضلالتنینإلىالبشرتقدیمبحتمیةالناسقبولبأنإقناعھ
إدارةكانتفقدالخصوصبھذاالملكومستشاريالمتنفذینبعضمصلحةفيیصبالتنینبقاءكان

.التنینقتلتمماإذاسیضیعذلككلوكانمعتبرةومیزانیةالوظائفمنبھبأسلاعدداًتوفرالتنین

العسكریتینالحملتینبعدفارغةشبھكانتالمملكةخزائنأنورغموحججھمالمستشارینكلامرغم
العامة،بینشعبیتھیفقدأنمنقلقاًكانالملكأنإلاالإضافیة،الحدیدیةللسكةالمخصصوالتمویل

مطالبتجاھلماإذاالمؤذیة،الجرسیةوالأفاعيالنمورعلىقضائھبعدكثیراًأسھمھاارتفعتوالتي
منالأخیرالیوموحددمفتوحةاستماعجلسةعقدقررفقدولذلكومؤیدیھمالتنینمحاربةاقتراحمقدمي
المھتمین.وكلالمملكةووزراءالتنینعلماءكبارإلیھاودعاكاملشھربعدأيلھاموعداًالسنة
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*****

تفیضانبعینینیراقبھاوراحجدتھجانبإلىصغیرصبيوقفالمملكةبیوتأحدوفيالأثناءتلكفي
عندماوالفرحالسعادةغایةفيالصبيكانوالسمن،الدقیقبعضبعجنتشرعوھيبالحماسوالفضول

بزيالرجالمنمجموعةالبیتإلىدلفالبابفتُحوعندماالباب،علىعنیفةطرقاتالجدةعملقاطع
وبكاءالبیتأھلتوسلاترغممھلةأوأعذارأيیقبلواولمالحالفيمعھمالجدةواقتادواكاملأبیض

المریر...الطفل
لوداعھاوالدیھمعالصبيوخرجالتنین،إلىاللیلةتلكفيستقدمالتيالدفعةضمنالمسكینةالجدةكانت
علیھا.الأخیرةالنظرةوإلقاء
...الخدرحدالألماعتیادأقسىوماأیضاًمعتادموقفٌالمقابلفيلكنھمھیباً...موقفاًكان

سیاجبھایحیطكبیرةساحةفيجمعواالكھولوالنسٌاءالرجالمنألفمئةمنمؤلفجداًكبیرحشد
علىالمشرفالجبلنحوأبصارھموتشخصوالرعبالبؤسعلاماتوجوھھمتعلو،كانتحدیدي
تحركھبقربمؤذناًمرعباً،جنائزیاًعویلاًطویلقطارأطلقبینماالحناجر،القلوببلغتوقدالساحة
إلیھ.الصعودووجوب
ینادونوھمصیحاتھموتتعالىدامعةبعیونالجمعتراقبأخرىغفیرةأعدادتجمعتالسیاجخارج
المقطوراتنحومشددةحراسةتحتالحشدسیقفیھا،یرونھمالتيالأخیرةالمرةأنھاأیقنواوقدأحبائھم

بینجدتھیراقبالصبيكانالجموعبینالجانبین،منالنحیبوعلاالمحتومالمصیرإلىلیتوجھوا
الجبل.خلفالمجموعةمعاختفتحتىبحرقةیبكيوھولھاویلوحالزحام
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…الملكیةالقلعةداخلالكبرىالقاعةفيالاجتماعوعُقدالجلسةموعدحان
حالةفيوالجمیعمشحوناًالقاعةفيالعامالجووكانالأروقةفيوتزاحمواالمقاعدجمیعالناسملأ
الترقب.من

الذيالسلاحصناعةاقتراحوراءیقفونالذینالبارزین،للعلماءوأذِنالحضوربجمیعالملكرحب
الكمیةتصنیعیمكنوكیفالمقترحالجھازعملكیفیةرئیستھموشرحتبالكلام،التنین،بھسیُحاربَ
الممكنمنفإنھللتمویلالمطلوبالمبلغإلىوبالنظرأنھإلىونوھتالمركبةالمادةمنالمطلوبة
فقدإضافيتمویلوجودومععاماً،وعشرینخمسةإلىعشرخمسةخلالالسلاحصناعةمنالانتھاء

علىضماناتأیةھناكیكونلنأنھھوذكرتھالذيالأھم،والأمرفقطعاماًعشراثنيخلالالعملیتم
سینجح.السلاحأن
منممكنالمشروعأن"فلنفترضبالقول:فبدأالأخلاقیةللشؤونالملكمستشارھوالتاليالمتحدثكان

الحقلدیكمأنھتفترضونأنتمفعلیاً،ذلكإثباتتمقدأنھأعتقدلاأننيمنالرغمعلىالتكنولوجیةالناحیة
الحیاةفَقِصروالغرور،التكبرمنالكثیرعلىینطويتفكیرنظري،وجھةمنوھذا،ابتلاعكمیتمألافي

البشریة،سینقذأنھتظنونالذيالتنینمنوالتخلصلا،أمذلكأدركسواءفردلكلنعمةھوالبشریة
إلیھاتشیرالتيالتطلعاتتحقیقعنسیُحیدناالتنینبقتلوالانشغالالإنسانیة،كرامتنامنسیقوضِّ
الحیاة..."قیدعلىالبقاءمجردمنبدلاًجیدبشكلوالعیشطبیعيبشكلحیاتنا
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فيالشخصیرغبأنللغایة،محبطبلمحبط،أمرإنھ"قائلاً:الجھوريبصوتھخطبتھتابعثم
دعونيلكنالحیاة،ھذهمنالأسمىالغرضحولالتفكرأوالقلقدونممكنةفترةحیاتھلأطولمواصلة
أنالنبیلةالأصولذاتالبشریةطبیعتنامنوأنالبشر،یأكلأنللتنینالطبیعةالفطریةمنأنأخبركم
ضروري،التنینالسادةأیھانعمقبلھ،منأكلنایتمعندماإلاإنسانیتنایكتملنبلولنللتنینطعاماًنكون
خیرّ".التنین
بلیغةمنھتخرجالتيالعباراتكانتومقنعاً،واثقاًبداالذيالمستشارلكلامبانتباهالحضورأصغى
استطاعكلامھأنوبداوراءھا،تكمنعمیقةأفكاراًبأنالشعورمقاومةمعھاالصعبمنكانأنھلدرجة

الحضور.منواسعةشریحةفيیؤثرأن
كانوبینماوإخلاصھ،لطفةبسببالنطاقواسعباحترامیحظىروحانیاًحكیمًاالتاليالمتحدثكان
بینمنأیامقبلجدتھفقدالذيالصبيصرخالقبور،صمتالقاعةفيسادوقدالمنصةنحویسیر

سيء!""التنینصوتھ:بأعلىوصاحالجمھور

الجریاننوفلد.ترجمة|الطاغیةالتنین



الصبيدعواوقال:إلیھماالحكیمالتفتوإسكاتھلومھإلىوھرعاالطفلوالديوجھلونتبدلوبینما
بیدهممسكاًالحشداستقبلوھناكالمنصةإلىمعھالصبيواصطحبمني"حكمةأكثریكونربمایتكلم،
صغیري"یاتفضلرأیھیقولأنیریدشجاعصغیررجل"ھناكوقال:
جصوتھبدأوقدالصبيقال أنلبثتماثمجدتي"تعودأن"أریدبكاءه:یخفيأنیحاولوھوبالتھدُّ

كعكإعدادكیفیةتعلمنيبأنجدتيوعدتني"كلامھ:یتابعوھوالواسعتین،عینیھمنالدموعانھمرت
الصغارالزنجبیلخبزورجالالزنجبیلخبزمنصغیراًمنزلاًسنصنعإنناقالتالمیلاد.لعیدالزنجبیل

إلىبعیدًاجدتيوأخذوابیضاءملابسیرتدونالذینالأشخاصھؤلاءجاءثمفیھ،سیعیشونالذین
جدتي!"تعودأنأرید...الناسویأكلسيءالتنین...التنین
الفقاعةاخترقتوالبسیطةالعفویةالطفلشھادةلكنممتدة،المساءذلكفيالمتحدثینقائمةتزاللاكانت
مرةمنھوالتخلصالتنینبقتلالمطالبالمزاجوعادوالبلیغةالمنمقةبعباراتھالملكمستشارشكلھاالتي

التنین.""فلنقتلالختامي:بیانھفيببساطةقالنفسھالملكحتىالمكتظة،القاعةأجواءیسودأخرى

الاحتفالاتعمتالتنینعلىسیقضيالذيالسلاحصنعلمشروعالملكودعمموافقةخبرانتشارمع
التبرعاتوراحتكبرى،أولویةإلىللقضیةالمعدومشبھأوالمحدودالدعموتحولالمملكةشوارع
أنھالجدیدالعالمبمناسبةخطابھفيوأعلنالشعبیةللمطالباتالملكواستجابالقذیفة،لمشروعتُجمع
الأمر.ھذالإتمامالتمویلمنعالٍبمستوىإضافیةمخصصاتقانونمشروعیمررسوف
منالعدیدعلىالتغلبللتنینالمضادالسلاحصناعةوتطلبتالوقت،معسباقفيالمشروعبدأوھكذا

طویلاً...وقتاًتصحیحھایستغرقالتيالأخطاءعشراتفيوالوقوعالتقنیةالمشاكل
مدارعلىالدؤوبوالعملالمحدودغیرالتمویلمنالرغموعلىالصعوبةغایةفيالمھمةكانت

العقدواختتممرةمنأكثرتأجلالمھمةلإنجازحدُدالذيالنھائيالموعدإلاالتقنیینقبلمنالساعة
أكثر.تقتربكانتالجھودولكنجیدة.وبصحةحیاًزاللاوالتنین
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منبالضبطعاماًعشراثنيوبعدالجدیدةالسنةرأسلیلةفيالسلاحإطلاقموعدتحدیدتموأخیراً
الأیامیحسبتقویمعنعبارةالعامذلكفيمبیعًاالأكثرالأعیادھدیةوكانتللمشروعالافتتاحالرسمي

أیضاً.القذیفةمشروعإلىالعائداتتذھببحیثالإطلاقموعدیمثلالذيحتىالصفرتنازليبعد
مقابلةوطلبتالملكیةالقلعةإلىللمشروعالتنفیذیةالمدیرةوصلتأیامبسبعةالجدیدالعامحلولقبل

الاستعدادأتمعلىوأنھمشيءكلوفحصالصاروختدشینتمقدأنھوأخبرتھالملكمععاجلة
وأغمضكرسیھعلىالملكجلسعندھاالأخضر،الضوءیعطیھمأنبمجردللإطلاقوالجاھزیة

سینقذوبذلكالمحددالموعدمنأیامسبعةقبلأياللیلةتلكفيالصاروخبإطلاقیفكركانعینیھ،
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علیھمسیتعینالفشلحالةوفيكبیرةكارثةسیكونخطأأيبالمقابلولكنشخص!ألف٧٠٠أرواح
الأقلعلىالعملمنأخرىسنواتأربعذلكوسیكلفآخرصاروخوتجھیزالصفرمنالمادةصنع

الوقت...ذلكحتىأرواحھمالبشرمنمضاعفةأعدادوسیخسر
العودةمنھاوطلبعینیھفتحنام،قدالملكأنالعالمةفیھظنتالذيالوقتوفيالصمتمنساعةبعد
المحدد.الموعدفيسیكونالتنفیذوأنأخرىمرةشيءكلمنوالتحققالتأكدوإعادةالمختبرإلى

***

یجرونوھمالإطلاقمحطةفيالتقنیونتناثربالأفولآخذاًالنھارضوءكانوبینماالسبعالأیامبعد
أبعدمسافةوعلىقریبة،منصةمنیراقبونومستشاروهالملكوكانالأخیرةوالفحوصالتعدیلات

العظیم...الحدثلمشاھدةالعوامتجمعكانطویلسیاجوخلف
للإطلاق،تماماًمناسبةالظروفكانتوبذلكالحظلحسنللریاححضوردونبارداًالسنةأیامآخركان

أحدلفتالإطلاقعلىدقیقةخمسینبقاءإلىعملاقةساعةعلىالظاھرالعكسيالعدأشاروبینما
المحتشدة...الجماھیرسیاجعندبدتالتيالفوضىإلىالملكنظرالمستشارین

لكنالملكیجلسحیثالمنصةباتجاهیجريوراحالسیاجاجتیازمنتمكنقدالأشخاصأحدكان
بعیداً.ونقلھیدیھتقییدوتمالأمن.أدركھماسرعان

المظلمالتنینجسدخیالرؤیةبإمكانھكانأمامھ،الجبلإلىثمالإطلاقمنصةإلىانتباھھالملكأعاد
حیاتھ.فيالبشرمنوجبةآخرربمایلتھمبینماالمنحني

أيیؤديأنمنخوفاًالأخیرةاللحظةحتىالتنینإلىالبشرقطاراتإرسالباستمرارأمرقدالملككان
الصاروخ.مدىعنواختفائھالتنینتحركفيتغییر
مسافةعلىللظھوریعودالأمنأمسكھالذيالرجلذاتبرؤیةالملكفوجئدقیقة،عشرینحواليبعد

فيالرجلأنوبداالأمن،حراسمناثنانبرفقتھوكانینزفأنفھكانالیدین،مكبلالمنصةمنقریبة
الأخیر..."القطار"أوقفواصوتھ:بأعلىیصرخوراحھستیریةجنونحالة
أنھجنونھسببوكانالنقل،وزارةفيصغیراًموظفاًكانإلیھ،لیصلیتركوهأنحولھممنالملكطلب

الجبل.نحومتجھقطارآخرمتنعلىكانوالدهأناكتشف
الملكولكنالأخیرالقطارمتنعلىالآخرینالركابمنالآلافوحیاةوالدهحیاةلإنقاذالشابتوسل
علاوبینماالأشكالمنشكلبأيالتنینبتنبیھالمخاطرةیستطیعلابأنھمبرراًقاطعوبشكلرفض
متبقیة...دقائق٥إلىتشیرالساعةكانتالشابنحیب
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كرةأحاطتالصفرنقطةإلىالوصولومعالعیونكلبھاتعلقتبینماالإطلاقمنصةفنيآخرغادر
أعلى،إلىالمحتشدةالجماھیرأقدامأطرافوارتفعتالصاروخوانطلقالإطلاق،الناربمحطةمن

جمعاءالبشریةروحالظلامیخترقراحالذياللھبذلكجسدلقدالبعید،نحوالجبلعیونھموشخصت
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الممتدالصوتوكانوسقط،الأفقفيالقاتمالظلتمایلحتىإلالحظاتھيوماوآمالھابمخاوفھا
ارتفعتالصوتذلكومعالصعداء،تتنفسنفسھاالأرضوكأنبالأرضالمنھارالوحشلارتطام
التنینطغیانمنأخیراًالبشریةتحررتلقدوفرحاً...بھجةالمتجمعةالجماھیرمنالأصواتملایین
الاضطھاد.قرونبعدالقاسي
والھمالسعادةمنبمزیجبداالملكلكنالعظیمالإنجازھذاعلىالملكوھنأوابعضھمالمستشارونعانق
قبلذلكیتمأنالممكنمنكانمتأخرینبدأنالكنناالیومالطاغیةالتنینعلىقضینا"لقدقائلاً:یردوھو
البشریة"الأرواحبملایینالتضحیةسنتجنبوكناسنوات!عشرقبلربماأوسنوات،خمس
أنالحراسمنوطلبالأرضعلىجالسًاكانالذيالمقیدالشابنحووتقدمالمنصةمنالملكنزل
"ھلللملك:وقالالشابوقفعندھاوالده،إنقاذعلىقدرتھعدمعلىیسامحھأنمنھطلبثمقیدهیفكوا
حینھاأدركأكنلمأنا،إنھعاما؟ًعشراثنيقبلجدتھلھتعیدأنمنكطلبالذيالباكيالصبيتتذكر
ورغمأیضاً،بذلكالقیامالمستحیلمنوكانأبيتنقذأنأردتككذلكالیومطلبتھ،مافعلیمكنكلاأنھ
الإنجاز؟"ھذاعظمةیكافئبمانشكركأنیمكننا،كیفوأختيأميأنقذتفقدذلك
وراءالحقیقيالبطللكناللیلة،حدثلماليیھتفونإنھمإلیھم،"استمعالحشود:إلىمشیراًالملكقال
معستكونأنكواعلموأختكوالدتكإلىاذھبالشر،ضدجمیعاًوحشدتناصرختلقدأنت،ھوذلك

قدرتي."ضمنكانإذاتتمناهشيءأيمنحكوسیتمالقلعة،فيترحیبموضعدائمًاعائلتك
والحاشیةالملكالأولى،للمرةالمملكةتلكفيالبشریختبرهعاديغیرموقفمھیباً...الموقفكان

مزیجوجوھھمیلفالجمیعوالنساء،والرجالوالكھولوالكباروالصغاروالفقراءوالأغنیاءوالعامة
الذيالخوفوإنھاءمفتوحبمستقبلالبشریةحقاستعادةتمفقدوالارتباك،والارتیاحالبھجةمنعجیب
مماواثقینغیركانواطویلاً،استمرتالتيالافتراضاتمنالكثیروإبطالقرونمدىعلىبھماستبد
منالأرضیتفحصونكانوالوكمامؤقتًا،ھناكوقفواالمألوف،غیرالموقفھذافيمنھممطلوبھو

عالمفيولیسواالحقیقةأرضفيأنھمویتأكدونالنظرات،یتبادلونصامدةستبقىكانتإذاماتحتھم
الأحلام.

للتو،بدأتقدرحلتنالكنطویلاًطریقاًقطعنا"لقدوقال:المحتشدةالجماھیرفيخطیباًالملكوقف
نسعىسوفأمامنامفتوحاًیتمددوالمستقبلكالأطفالالیومعدناصغیرعمرفيالآنالبشريجنسنا
الأشیاء،فعللنحُسناللازمالوقتنملكالآنبتنالأننابالماضي،فعلناهمماأفضلنفعلأنونجتھد
ووقتاًأفضل،عالمنحومتأنیةتدریجیةتحوللعملیةالوقتنملكأخطائنا،منونتعلمونتطور،وننمو
أسلافنالذكرىتخلیداًاللیلمنتصفحتىالمملكةفيالأجراسكلفلتقرعاللیلةفیھ،للاستقراركافیاً

أفضل....عالمبناءِعملیةالمقبلةالأیامفيولنبدأالشمسشروقحتىسنحتفلوبعدھاالأموات
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أخلاقیةتأملات
ً التقدممعالتكیفوكریمةإقامةعلىالانسانحاجةعلىبالشیخوخةالمرتبطةالقصصركزتتقلیدیا
رامیةبجھودمقترناللواقعالاستسلامھوالشیخوخةمعللتعاملبھاالموصىالحلولكانت،وبالسن
الشخصیة.والعلاقاتالعملیةالشؤونبینالمطلوبالتوازنتحقیقنحو

حالیاعلميبشيءالقیامیمكنلاأنھتنصالتيوحالیا،المثبتةالعلمیةبالمعطیاتالتسلیمتماذاو
للنفس.مریحاومنطقیًایعتبرالتحلیلھذافإن،منعھاأوالشیخوخةلتأخیر

عملیةلإبطاءومقبولةفعالةوسائلإلىنفتقرنزاللاأنناحینفيمختلفا،وضعانواجھوالیوم
فيالوسائلھذهمثلتطویرإلىتؤديقدالتيالبحثاتجاھاتتحدیدیمكننالكنو]،١الشیخوخة[
السلبيبالقبولتنصحالتي"الموتیة"،والأیدیولوجیاتالقصصتعدولم.القریبالمنظورالمستقبل
الحاسمةالإجراءاتاتخاذدونتحولقاتلةحواجزھي،بلضارةغیرمواساةمصادرالمحبط،
إلیھا.الحاجةبأمسالبشريالجنسیعدالتيوالمطلوبة

تأخیرالممكنمنیصبحسوفبأنھیخبرونناالمرموقینالحیویةوالعلماءالتكنولوجیاعلماءمنالعدیدإن
اتفاقھناكالحاضر،الوقتفي]٢.اتجاھھا[وعكسوقفھاالمطافنھایةوفي،البشریةالشیخوخة

منللتحقیققابلالھدفھذاأنعلىإجماعیوجدولا،المحددةالوسائلأوالزمنيالنطاقحولضئیل
،الحالبطبیعة،الشیخوخةالطاغیة"حیثالتنین"أسطورةبحكایةھذابربطیتعلقوفیماالمبدأ.حیث
نھایةفيالتنینبزوالالوحیدالحكیمفیھاتنبأالتيتلكبینمامرحلةفينحنلذلك،بالتنینممثلة

ذاتمركبةجدیدةمادةإظھارخلالمنأقرانھمالأیقونيالتنینعلماءفیھاأقنعالتيوتلك،المطاف
التنین.حراشفصلابةتفوقصلابةدرجة

تدفعومقنعةواضحةأخلاقیةأسبابفھناكبسیط:الأسطوریةالحكایةتقدمةالذيالأخلاقيالجدلإن
الناسحالةمعوثیقبشكلتتشابھالبشریةبالشیخوخةیتعلقفیماوحالتناالتنین.منالتخلصإلىالناس
البشریة.الشیخوخةمنللتخلصومقنعةقاھرةأخلاقیةأسبابلدینا،لذلكالتنین.حكایةحالةفي
فيوالوھنالمرضمنإضافیةسنواتفإضافةذاتھا.حدفيالحیاةمدىزیادةبصالحالجدلیتعلقلا

قدرالبشریةالصحةنطاقتوسیعبمصلحةیتعلقالجدلإنفائدة.أوجدوىلھیكونلنالعمرنھایة
الصحیة.البشریةالحیاةنطاقسیمتد،الإنسانیةالشیخوخةمرحلةوقفأوإبطاءخلالمنالإمكان.
أنفیھالھمالمتوقعمنكانالتيالأعمارفيوإنتاجیةونشاطجیدةبصحةالبقاءمنالأفرادوسیتمكن
الأموات.عدادفيیكونوا

تحدیدًا:الأكثرالدروسمنعددھناك،للعامةالأخلاقیةالتأملاتھذهإلىوبالإضافة

احصائیة!أصبحتحیاة،حقیقةأصبحتمتكررة،مأساة-أصبحت١
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غیرأصبحواالكثیرینأنلدرجةالتنین،وجودمعالناستوقعاتتكیفت،التنینأسطورةحكایةفي
كونھامنالرغمعلىالحیاة"حقائقمن"حقیقةمجردالشیخوخةأصبحتكماشره.إدراكعلىقادرین
والموتالبشریةالمعاناةمنفھمھایمكنلالكمیةالرئیسيالسبب
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.التقنیاتوللتكنولوجیاالدینامیكیةغیرالثابتة-النظرة٢

ولمبالفشل.باءتالسابقةالمحاولاتجمیعكللأنمطلقاًالتنینقتلإمكانیةعدمسببالبشریةعللتّ
فرصمنالتقلیلإلىیقودنامماثلخطأھناكھلالمتسارع.التكنولوجيالتقدمالاعتبارعینتأخذفي
؟الشیخوخةعلاج

.ذاتھبحدقائماَھدفاًالإدارة-أصبحت٣

الذيالإجماليالمحليالناتجمنجزءأیضاًوھوالتنین""إدارةإلىالمملكةالاقتصادسُبعذھبفقد
جعلأنھلدرجةحصریًامحوراًالأضرارمنالحدوأصبحالصحیة.الرعایةعلىالمتحدةالولایاتتنفقھ
لوقفالعامالقطاعمنممولضخمبحثيبرنامجمن.فبدلاذلكوراءالكامنالسببیھملونالناس

فيالبحثوعلىالصحیةالرعایةعلىتقریبابأكملھاالصحیةمیزانیتناننفقأصبحنا،الشیخوخة
الفردیة.الأمراض

وجھعلىللفردوالمنفعةالخیرفیھماوبینبأكملھالمجتمعمصلحةفیھمابینانفصال-حدث٤
الخصوص

قالوا.التنینمناھضویسببھاقدالتيالمحتملةالاجتماعیةالتحدیاتبشأنقلقینالملكمستشاروكانلقد
الاجتماعیةالأوضاع،المطافنھایةفيأنھبیدالتنین.زوالمنللمجتمعمعلومخیرأيیأتيلنأنھ
الناسلصالحوُجدتالتنین،بسببوجدتالتي

الأولویاتتحدیدأھمیةالشعور-فقدان٥
وبالتالي،الجرسیةوالأفاعيالنمرمنتخلصالملكقریة،بھاابتلیتجرسیةأفعىمزارعًا،قتلنمر
أولویاتھ.وإدراكترتیبفيأخطألأنھ،خطأعلىكانذلكومعلشعبھ.خدمھقدم

.الجوفاءوالخطاباتالبلیغة-الجمل٦

البشري[النوعحددھاالتيوطبیعتناالإنسانیةالكرامةعنببلاغةیتحدثللملكالأخلاقيالمستشاركان
منالنقیضوعلىكشفھ،منبدلاًالأخلاقيالواقعیخفيدخانيستاربمثابةالخطابكانذلكومع]٣.

الجریاننوفلد.ترجمة|الطاغیةالتنین



سیئفالتنینللقضیة:المحوریةالحقیقةإلىصادقةولكنھاالمتقنةغیرالبسیطةالصبيشھادةتشیر،ذلك
.الناسیدمرإنھ؛

البشریة.الشیخوخةحولالأساسیةالحقیقةأیضًاھذه

.الملحةالحاجةتقدیرفي-الفشل٧

الملككانبینمافقطالمحك.علىكانماواضحبشكلأحدیدركلم،القصةمنجدًامتأخروقتحتى
علاجعنالبحث.بالتبلورالمأساةحجمبدأعندھاالشابللرجلبالدماءالملطخالوجھفيیحدق

ملحةأخلاقیةضرورةإنھا.بھالقیامعلیناینبغي"لطیف"،كماليشيءمجردلیسللشیخوخة
مماو.النتائجعلىالحصولفيأسرعناكلمامركزّ،بحثيبرنامجبدءفيأسرعناوكلماوصارخة.

فيولیسعاما٢٥ًغضونفيالعلاجعلىنحصلأن،الموضوعلھذاالبالغةالأھمیةعلىیدل
غضونفيكنداسكانعددبمقدارسیكونسیموتونالذینالناسعددأنذلكسیعنيعاما٢٤ًغضون

الدقیقةفيحیاة٠٧یقاربمابمعدلالحیاة،یساويالوقتبالتحدید،المسألةھذهفيالفارق.العامھذا
عننتوقفأنعلینایجب،الشراسةھذهوالسرعةبھذهیتحركقیاسمؤشرومع.ستنفقالواحدة

والمماطلة.الاستھتار
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بھا!القیامعلیناتنظیمإعادةعملیةلدیناأنھأعتقدالقادمة...الأیام-وفي٨
كانالكبیر.النجاحبھذااحتفالھممنینتھونعندماالكبرىالتحدیاتبعضسیواجھونوشعبھالملك

أنعلیھموسیتعینمخیفًافراغًاسیتشكلغیابھأنلدرجةالتنینبوجود،ومشوّھًامعمتكیفامجتمعھم
الظروفتھیئةأجلمن،سواءحدعلىوالمجتمعيالفرديالصعیدینعلىومبتكر،خلاقٍبشكلیعملوا
لحسنوالجیل.ھذابعدماإلىمغزىوذاتودینامیكیةمزدھرةحیاةعلىتحافظأنشأنھامنالتي
وھيالمطافنھایةفيیواجھونھاقدأخرىمسألةوثمةالتكیف.قادرةالبشریةالروح،أنالحظ

تواتراً.وأقللاحقوقتفيأطفالاینجبواأنیتعلمواأنالناسعلىسیكونربماالسكاني.الاكتظاظ
اكفاءة.أكثرتكنولوجیاباستخدامالسكانمنأكبرعددلاستدامةطرقإیجادیمكنھمربما ھملرَبُمََّ

للأجیالالتحدیاتھذهنتركانالانویمكنناالكونِ.إستعمارُویَبْدأفضائیةسفنمایوماًسَیُطوّرونَ
،معھاوالتعامل,الجدیدةالتحدیاتھذهلمواجھةطویلاًسیعیشونالذینالمستقبلیین،الأشخاصالقادمة
.الخاصةمغامرتنافيالتقدمبعضنحرزأننحننحاولبینما

[٤]
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